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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تكشــف الضربــات الجويــة الأخــيرة في الســودان باســتخدام الطــائرات المســيرّة عــن تصاعــد التنــافس
الإقليمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، اللتين تدعمان طرفين متحاربين في النزاع الدامي

. المستمر منذ نيسان/أبريل

وقد دأب مسؤولون في الحكومة السودانية المدعومة من الجيش على مراقبة تحركات قوات الدعم
السريع لعدة أشهر، إذ كانت تُسيرّ طائرات شحن عسكرية من مطار نيالا في جنوب دارفور.

واســتهدفت القــوات المســلحة السودانيــة المطــار مــرارًا، بعــدما راودتهــا الشكــوك بــأن الإمــارات تســتغل
شبكة قواعدها الجوية في المنطقة — ومن ضمنها قواعد في أوغندا وبونتلاند، الإقليم شبه المستقل

في الصومال — لتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متقدمة، وطائرات مسيرّة قتالية، وذخائر.

ير صــادرة عــن جهــات رقابيــة مســتقلة، مــن بينهــا مختــبر الأبحــاث كــدت هــذه الشبهــات تقــار وقــد أ
الإنسانيـة في جامعـة ييـل، الـذي أفـاد بوصـول طـائرات مسـيرّة صـينية الصـنع، مـن طـراز يُطـابق “إف

إتش-″، اشترتها الإمارات، إلى مطار نيالا.
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وفي الأســبوع المــاضي، كشفــت منظمــة العفــو الدوليــة أن الإمــارات تواصــل إرســال أســلحة صــينية إلى
دارفور، تشمل قنابل موجهة من طراز “جي بي  إيه”، ومدافع هاوتزر من عيار  ملم، رغم

سريان حظر أممي مفروض على تصدير السلاح إلى السودان.

ير، مـا تـزال الإمـارات تنفـي أي تـدخل لهـا في النزاع، إذ صرحّ متحـدث باسـمها قـائلاً: ورغـم هـذه التقـار
“تجــدد دولــة الإمــارات موقفهــا الثــابت والواضــح: لا تقــدم أي دعــم عســكري أو تســليحي لأي مــن

الأطراف المتقاتلة في السودان”.

ــة ــة مــن قلــب مــوازين المعرك وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، تمكنــت القــوات المســلحة السوداني
لصالحهـا، بعـدما اسـتعادت السـيطرة علـى العاصـمة الخرطـوم، وكسرت الحصـار عـن مدينـة الأبيـض
الإستراتيجيــة، وبســطت نفوذهــا علــى منــاطق في وســط البلاد وجنوبهــا، وذلــك بــدعم مــن طــائرات

بيرقدار المسيرّة التي سلّمتها تركيا للجيش السوداني العام الماضي.

وفي الثالث من أيار/مايو، نفذت هذه الطائرات المسيرّة، التي يُشغّلها عناصر أتراك يقاتلون إلى جانب
الجيش السوداني في بورتسودان، غارة استهدفت طائرة شحن عسكرية في مطار نيالا، يُشتبه بأنها

ية، وذخائر، ومنظومات رادار عسكري. كانت تقل طائرات مسيرّة انتحار

ورغم احتفاء المسؤولين والضباط السودانيين بهذه الضربة، فلم يكونوا على دراية بأنها ستؤدي إلى
. تصعيد جديد بين تركيا والإمارات، هو الأول من نوعه منذ سنة

وأفادت مصادر محلية مطلعة لموقع “ميدل إيست آي” بأن الهجوم أسفر عن مقتل أو إصابة عدد
كبير من عناصر الدعم السريع، إضافة إلى أجانب، من بينهم إماراتيون، نُقلوا إلى المستشفى التركي في

المدينة.

وأشار تقرير محلي إلى أن الغارة أودت بحياة ما لا يقل عن  من مقاتلي الدعم السريع، كانوا في
طريقهم لتلقي العلاج خا السودان، فضلاً عن  أجنبيًا من جنسيات أوروبية وأفريقية وعربية.

كما أوردت وسائل إعلام محلية مقتل طيارين أحدهما كيني والآخر من جنوب السودان.

ووفقًا لمصادر أمنية إقليمية تحدّثت إلى الموقع، فإن المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف الدعم السريع
يُنقلون حاليًا من وإلى إفريقيا عبر ميناء بوصاصو في إقليم بونتلاند الصومالي.

ضربات على بورتسودان
وجــاء الــرد علــى ضربــة نيــالا بعــد يــوم واحــد فقــط؛ فقــد شهــدت مدينــة بورتســودان، الــتي تتخذهــا
ــات الدقيقــة ــال في الخرطــوم عــام ، سلســلة مــن الضرب ــدلاع القت ــذ ان الحكومــة مقــرًا لهــا من
استمرت على مدار ثلاثة أيام. ولم تتوقف الهجمات عند هذا الحد، بل تواصلت بعد الموجة الأولى، ولم

تبدأ بالانحسار إلا صباح يوم الأربعاء، بعد عشرة أيام من بدايتها.
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واســتهدفت الضربــات مطــار الســودان الــدولي الوحيــد، وقاعــدة جويــة عســكرية، ومحطــة الحاويــات
الجنوبيــة في المينــاء – الــتي تُعــد الشريــان الــرئيسي للمساعــدات الإنسانيــة – بالإضافــة إلى فنــدق كــان

يؤوي دبلوماسيين سعوديين ومصريين.

وتسبّبت الغارات في حرائق ضخمة عقب قصف مستودعات الوقود، فغرقَت سماء المدينة بالدخان
الأسـود. كمـا انقطعـت الكهربـاء بالكامـل إثـر تـدمير محطـة توليـد رئيسـية، مـا أدى إلى توقـف المـدارس

والمخابز وتعطّل الخدمات الأساسية.

وقالت السيدة عايدة السيد عبد الله، الأمينة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني، لموقع “ميدل
إيست آي”: “إن استهداف البنية التحتية المدنية، كمحطات الكهرباء والمطارات غير العسكرية، يعيق
يـد مـن التحـديات في إيصـال الغـذاء والمـاء النظيـف جهـود متطوعينـا في إغاثـة المجتمعـات المتـضررة، ويز

والرعاية الصحية”.

كدت مصادر دبلوماسية سودانية وأوروبية أن الغارات نُفّذت بتخطيط مباشر من دولة الإمارات وأ
العربية المتحدة، وليس من قيادة قوات الدعم السريع، رغم أن أبو ظبي سارعت إلى إدانتها بشدة.

ونقـل مصـدران مطلعـان للموقـع أن الهجمـات أدت إلى إصابـة عـدد مـن أفـراد الطـاقم الفـني الـتركي،
الذين كانوا يقدّمون الدعم للجيش السوداني في تشغيل الطائرات المسيرّة.

وفي أعقــاب الضربــات الأولى علــى بورتســودان، أرســلت تركيــا طــائرة إســعاف جويــة يــوم الأحــد لإجلاء
المصابين من فريقها.

ورغم عدم إعلان قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن الهجوم، فإن الإمارات سارعت إلى التنديد به،
بينما ردّت الحكومة السودانية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبو ظبي في خطوة حاسمة تعكس

تصاعد التوتر بين الطرفين.

حرب إقليمية
وخلال جلسـة عقـدها البرلمـان البريطـاني يـوم الإثنين، صرحّ بـابكر الأمين، سـفير السـودان لـدى المملكـة
المتحـدة، بـأن “قـوات الـدعم السريـع، وراعيهـا الخـارجي الإمـارات، تـواصلان تنفيـذ أجنـدة أنانيـة وغـير

مشروعة، بعنادٍ بالغ وصل حدّ التوحش والإرهاب”.

وأضاف الأمين: “كان من الممكن، حتى وقت قريب، اعتبار هذا الصراع حربًا بالوكالة، لكنه انزلق الآن
إلى منعطف خطير يهدد بتحوله إلى حرب إقليمية، في ظل التدخل المباشر للإمارات، الذي لم يعد خافيًا

على أحد”.

وأشار السفير إلى أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع “بمركبات مدرعة فرنسية، ومدفعية ثقيلة،
يا والصين”، مؤكدًا في المقابل أن الجيش السوداني وطائرات مسيرّة حصلت عليها من صربيا وبلغار

https://x.com/AfriMEOSINT/status/1919132676084142292%C2%A0


يتلقى دعمًا من جهات خارجية، من بينها تركيا.

مــن جــانبه، قــال جلال حرشــاوي، البــاحث المشــارك في المعهــد الملــكي للخــدمات المتحــدة للــدراسات
الدفاعية والأمنية: “من المرجح أن الإمارات أشرفت على جميع جوانب الهجمات على بورتسودان.

أعتقد أنها تخوض الآن حملة انتقامية ذات طابع شخصي”.

وبحسب مصادر دبلوماسية سودانية وغربية تحدثت لموقع ميدل إيست آي، فقد جاء الرد العنيف
على هجمات بورتسودان نتيجة قناعة راسخة بأن الضربة نُسّقت من أبو ظبي. وأضافت المصادر أن
الإمارات، الغاضبة من الهجوم على مطار نيالا والاشتباه في تورط تركي فيه، أعطت الضوء الأخضر

ونفذت الهجوم على بورتسودان.

وتدور نظريتان رئيسيتان حول مصدر الطائرات المسيرّة التي استهدفت بورتسودان؛ فقد أفادت ثلاثة
يــة” شغّلتهــا الإمــارات، وقــد تكــون مصــادر سودانيــة لميــدل إيســت آي بــأن الطــائرات المســيرّة “الانتحار
انطلقت من مدينة بوصاصو الصومالية. فيما أفاد شهود عيان في بورتسودان بأن الطائرات دخلت

من جهة البحر الأحمر.

يًا غربيًا رجّحا أن تكون الطائرات قد انطلقت من منطقة غير أن مصدرًا سودانيًا آخر ومحللاً عسكر
المالحة بشمال دارفور، الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، والقريبة من الحدود الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات “صن فلاور-” الصينية الصنع — المعروفة باسم “الانتحارية” أو
“الكاميكــازي” — يبلــغ مــداها  كيلــومتر، مــا يعــني أن المسافــة مــن بوصــاصو، الــتي تبلــغ نحــو

 كيلومتر، تقع ضمن نطاق عملياتها.

تصاعد التوتر بين تركيا والإمارات
وأدى الهجوم على مدينة بورتسودان، التي تُعد العاصمة الفعلية للسودان في الوقت الراهن وكانت
كثر مناطقه أمنًا، إلى تصاعد حدة التوتر بين تركيا والإمارات، لا سيما بعد تدمير حظائر عسكرية من أ

يُعتقد أنها كانت تضم طائرات مسيرّة تركية الصنع.

وكانت أبو ظبي قد أبدت انزعاجها منذ البداية من التدخل التركي في الحرب. وترجّح مصادر عديدة في
أنقـرة أن عمليـة الاخـتراق الـتي أدت إلى تسريـب ضخـم نُـشر في صـحيفة واشنطـن بوسـت خلال آذار/
مــارس المــاضي، وكشــف تفاصــيل صــفقة تســليح تركيــة كــبيرة مــع الســودان، كــانت مــن تنفيــذ جهــات

إماراتية.

يــر معلومــات دقيقــة، مــن بينهــا مــراسلات بين مســؤولي شركــة تركيــة في الســودان وقــد تضمــن التقر
ونظرائهم في أنقرة، بالإضافة إلى بيانات حساسة مثل تفاصيل العقود.

وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الطرفان حالة من التوتر.
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ففــي ليبيــا عــام ، اصــطدمت مصالــح البلــدين عنــدما دعمــت أنقــرة حكومــة الوفــاق الــوطني
المعترف بها دوليًا في الغرب، بينما دعمت أبو ظبي قوات القائد خليفة حفتر في الشرق.

وقــد اعتمــدت الإمــارات علــى خطــوط إمــداد تابعــة لحفــتر لتقــديم الــدعم لقــوات الــدعم السريــع في
السودان، بينما تمكنت تركيا من التصدي لهجوم حفتر بفضل الطائرات المسيرّة من طراز “بيرقدار

TB2″، وهي نفسها الطائرات المستخدمة حاليًا في السودان.

فيدان يلتقي محمد بن زايد
يـر الخارجيـة الـتركي في  أيـار/ مـايو، وبينمـا كـانت الطـائرات المسـيرّة تُهـاجم مدينـة بورتسـودان، كـان وز

هاكان فيدان يلتقي في أبو ظبي بمحمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات.

ووفقًـا لمصـادر مطلعـة علـى تفاصـيل اللقـاء، فقـد جـاءت المحادثـات في إطـار جهـود لخفـض التـوتر بين
الطرفين.

وقال مصدر تركي لموقع ميدل إيست آي إن أنقرة حاولت في البداية الحفاظ على حيادها في الصراع
الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأدى، حسب

كبر كارثة إنسانية في العالم. الأمم المتحدة، إلى أ

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اقترح العام الماضي على قائد الجيش السوداني، الفريق
أول عبد الفتاح البرهان، أن يتوسط في إجراء محادثات بين السودان ومحمد بن زايد.

غير أن المصدر أضاف أن أنقرة، مع تصاعد الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، قررت بدورها موازنة
الوضع عبر تزويد الجيش السوداني بالسلاح.

وقـد ارتكـب طرفـا النزاع في السـودان انتهاكـات جسـيمة، غـير أن الولايـات المتحـدة ومنظمـات حقـوق
كدت أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم إبادة جماعية في دارفور، حيث تعرضت قبيلة الإنسان أ

المساليت لسلسلة من المجازر على يد تلك القوات.

كبر من الأسلحة”. وقال المصدر التركي: “في الوقت الراهن، توفر الإمارات كميات أ

مــن جهتــه، نفــى ســالم الجــابري، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإماراتيــة، في بيــان نــشر علــى منصــة
إكس، بشكل قاطع تزويد بلاده لأي طرف في الصراع السوداني بالسلاح.

المصدر: ميدل إيست آي
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